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عير 1213 أ شعب 


متازع . :حي يتسئل إلى كل مائدة أواحتغال عرس فيه 
طعام :دون أن يدعوه آحدا أوينتظرد ع وة من أحد 5 
وعلى الرَعَم من كل هلذاٍ : فقند كان أشعبً شخصياً مرحاة 
محبوبة .تسم كل مواقضه بالفكاهة والضّحك , 
بسبب ظرفه وخفّة روحه ومواقفه 
الطّريقة ١‏ 


أشعب والأميرالمجنون ١‏ 


بقلم :د. وجيه يعقوب السيد 
'. عبد الشافى سيه 


000 ؛ وكان يُغَدقَ عليه من 


-ولماذا له هب إلى صديقك الأمير «مُشَهُوره ؟ فهو أكْرَم من عَرَفْتَ 
فقال أفْعبْ : 
-لا تذكُرى لى هذا الرجل وكفى ما حدث لى بسبَبه . 


فقالت زوَجتُهُ : 

- وما الذى حَدث ؟ إنهُ فى كُلَّ زيارة يَمْنَحُكَ عشرين دينارًا وكُسْوَة قيّمَة 
وطَعامًا لناجميعًا . 

فقال شب : 

-حتى لو مُتتحنى أَلْف دينار ! فأنت لا تَعْرفينَهُ ‏ إنهُ إذا أراد أن يَمْرَحَ أخرج 
سَيْفَهُ منْغمُده , وأخَد يضْرب به يَمينًا وشمالاً . ويضع حدهُ على رة 


فقالت الُوجَةٌ - 

- ولكثه فى السهايةلا تفلك ب يكتفى بهذا الواح . 

فقال أشعب : 

-إن قَعْلَهُ لى أَهُوَنْ من هذا الْعَبَث بى . 

ولم يطل النقاش بين أشعب وزوجته . فقل جاء حارس الأمير 
ووره وم رسال إلى أحتب تمر لفطو قري !1 
بسُعطع أَشْعْبْ الاعغعذار »فقد كانت لدى الخمارس أوامرٌ 
بالإثيان به طَوعًا أو كرهًا . 
وما إن دخل أَشَعْبْ على الأمير حتى الْمْهرهُ قائلاً : 


فى مُجالستى وزيارتى ‏ فهلّ هذا صَحيحٌ ؟ 
8 الخوأف 

- كلا يا مولاى . ولكن ... 

- ولكن ماذا يا أَشْعَبْ ؟ ما الذى يَمِنَعُك عن زيارتى ؟ 

-يُمنعُبى عَبَكُ بى اليف يا مولاى , وأنا لا أخاف فى حَيا 
أكثر من خوفى من السيّف ؛ فقد يَطُولُ ياملا ذات فيقتلنى 
فقال الأمير : - إذا كان هذا هو السب فأنا أعدك ألا أفْعَلْ ذلك 
مَعك ثائية ٠,‏ 


اتى من شىءٍ 


فقال أَشْعَبْ : 

- وبشرط أن تُخْرج كل السّيوف الموْجودة فى الْبَيت يا مُولاى ! 

فقال الأميرٌ : 

- ولك ما تُريد يا أَظْعَبْ . 

ثم أخرج من كيس لُقُوده عَشْرَة دانير وأعطاها لأظعب وربْتَ على كتفه 
وقال : 

- وسوف آمرٌ لك بكسُوة تليق بك وطعام شَهىّ ؛ حتى تُعُوّضَِ ما اتن في 
الأيام الخَالِيّة . 


أمر الأميرٌ خادمَه بإعٌداد مائدة طعام عامرة 
أشعب إلى المائدة وراح يأكُلَ فى نهم ويَلتَهِمْ من نوف الطّعام الُختلقة . كان 
الأميرٌ جالسًا فى وُجُومٍ ورانَ الصّمْتْ على المكان , وأحس أشَعبُ بتَغَيّرٍ فى 
مزاج الأميرٍ فحاول إِضْحاكَة بمخْتَلف السْبّلٍ : أطلق الدوادر الُْضْحكة , وقلد 
حركات بعْض الميوانات ولكن دُونَ جَدُوى ؛ فقد ازداد تَجَهُمُ الأمير , حتى 
شعْر أظعب بالخوف . 


قام الأمير ومْسَح يديه من آثار الطعام : ثم دخل إلى حُجْرةٍ 
مجاورة وجاء بسيف كبير » 


لم رشعب معْلَهُ من قبل , وما إن رآهُ أشْعبْ حتى صاح : 

-أْسْمْحَلفُك بالله يا مولاى ! ألم تقطع على نفْسك عَهْدا ألا تَعْبث بى 
بالسيف وألاً تؤذينى ؟ 

تظاهر الأمير بالجدْيّة وقال : 

- ومن قال إنّمى ساعَبّتْ بلك ؟ إنما أخْرَجْت هذا اليف لخي ر أريدة بلكا . 


ففال أشْعْبُ والْعَرَقَ يصبّبُ من جبيعه : 
أ خير يكون مع السُيّف يا مُؤلاى ؟ 


أذكُره , وأنا أؤكدٌ لك أَنّى لنْ أَضْرِبَكَ بالسّيّف , ولن يلْحَفَك منه 


-إِذن ما الذى تُريدّة 8 
فقال الأميرٌ فى : 
كل ما أريده منكَ أن تيد على ظَهْركَ ثمَ أَجْلِسٌ أنا على صَْرِكَ : فآخحُدُ 
جلدة خلقك بأضبعى من غَيّْرِ آنْ اقيض على عَصَب ولا مَقْمَلفأقْطَعُهَا انيف . 
دارت الأرْض بأشْعْب , وعَلمَ أن الأميرَ الذى أَمَامَهُ ما هو إلا شَخْص مُجَنُوكٌ » 
قَدْئُوْلَلهُ نفَسُه ذلك : فظل يبْكى ويصطرح 
رت سير 


على كتفه وقال : 

-لاتخف يا أَشْعَبْ فلن تشْعُرَ بأ ألم . وسوّف أَمْتَحُك ماقتَى دينار مُقابلَ هذا . 
-نشَدتكَ الله الأتفْعَلَ , فأنا شَيْحْ كَبِيرٌ ولا تحمل مغْلَ هذا اْعَبَثْ 
فى هذَه آللكّنَب كن الأمير تَجِهُم نَجَهُما شَديدا » وقال بصت مرتفع : 


فقال 


-اسمَع يا أَفْعَبُ . لن تقلت من هذا الأمر : وإن لم تفْعَلٌ هذا الأمْرَ طائعًا 
لفعلتَهُ مُكرَها . 

مر الوقت بْطيمًا عَلَى أَفْعَب , وشعر أنه لا نجاة لهُ من هذا المأزق لأ بحيلة 
يَحْتَالّها ‏ فراح يفَكْرٌ فى مُخرج : وأخيرا نَظر إلى الأمير قائلاً : 

-إذا كنت لايد فاعلاً فاخرج وأَحْضْرْ حَبْلاً وارمُطنى به ؛ حتَّى لا أسبْب لك 
مشاكل وأنت تذبحتى . 
فابُمسم الأميرٌ وقال : 
-أخيرا بت إلى رُشْدِد يا أشعُب !! 


نظر أَشْعبْ إلى هذا الخائط فَوَجَدَهُ عاليًا » وأحس أنه لوا 
يسْقْط ليدكسر عَنْقَهُ : لكنّه لم يك يَسْمْعٌ صوت الأمإراة 


يها الجبانْ ؟ حنّى اسْتَجْمَع شجاعده وقفر فقرة 
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إن مُقُوطى من قوق هذا الخائط أَهَوَنُ مما سَيَفْعَلهُ بى هذا امون . 

ولأ أَشْعَب لم يكن متعوّدا على تسَلّق مغل هذه الخوائط :فد اخْتَلَّ تواوثهٌ 
وسقط فى مُنِْلِ مُجاورٍلنزل الأمير ه مشْهُور» ؛ فكُسرَت سَافَهُ وأصيب 

جَسَدَهُ برضُوض وجُروح وسقط ا عل 


كان الَْزلُ الذى مقط فيه أَشْعبْ هو منْزْلَُ الأمير «تَيُمور 


الأخ الأكبَر للأمير «مُشْهُوره . وعنّدمًا سمع الأميرٌ«تَيُموره صوت اصمطدامه 
بالأرْض هُرع إِلَيْ وسألهُ فى قَلَى : 

-ما الذى أصابك يا أشْعَبْ ؟ ومن فعَلَ بلك هذا ؟ 

يعر أكون سه دين أب رن ود لطي تيو يك 


فاعتدَر الأميرٌ ويمور لأشْعْب ٠‏ وقال : 
8 تالحر : وقد عَجَ الأطبَاءُ عن علاجهل <فاحَت 


